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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في القراءة إفرادًا وجمعًا.
الكلمات المفتاحية: القراءة إفرادًا وجمعًا.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن القراءة إفرادًا وجمعًا.
II. موضوع المقالة 
قد ذكر الإمام ابن الجزري -رحمه الله- ما ينبغي أن يكون عليه القارئ في قراءته من إفراد للقراءات وجمعها؛ فقال: وينبغي أن يفرد القراءات كلها؛ فإن أراد الجمع فلا بد من حفظ كتاب جامع في القراءات، وعليه أن يحفظ كتابًا في الرسم، وليعلم حقيقة التجويد ومخارج الحروف وصفاتها، وما يتعلق بها علمًا وعملًا.

وأما الجمع وكيفيته، فلم أَرَ أحدًا نبَّه عليه، ولم يكونوا في الصدر الأول يقرءون بالجمع، وقد تتبعت تراجم القراء فلم أعلم متى خرج الجمع، وقد بلغني أن شخصًا من المغاربة ألف كتابًا في كيفية الجمع، لكن ظهر لي أن الإفراد بالجمع ظهر من حدود الأربعمائة، وهلم جرّا، وتلقاه الناس بالقبول، وقرأ به العلماء وغيرهم، لا نعلم أحدًا كرهه؛ أقرأ به الحافظ أبو عمرو الداني، ومكي القيسي، وابن مهران وأبو القاسم الهذلي، وأبو العز القلانسي، والحافظ أبو العلاء الهمداني، والشاطبي -رحمه الله- وإسحاق.

وممن قرأ به من المتأخرين الإمام الحافظ أبو شامة والإمام المجتهد أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، والإمام الجعبري. 
ثم قال -رحمه الله: والذي ينبغي ألا يقصد القارئ بتكراره وجه الرواية فقط، وإنما يقصد التدبر والتفكُّر، وتكثير الأجر وأن له بكل حرف عشر حسنات، وينبغي ألا يقف إلا على وقفٍ أجازه العلماء، ولا يبتدئ إلا بما تظهر به الفائدة، ويكرر الوجه بعد الوجه من الابتداء إلى الوقف، وأما ما أخذ به بعض المتأخرين من أنهم يقرءون الجمع كلمة كلمة- فبدعة تُخرِج القرآن عن مقصوده ومعناه، ولا يحصل منها مراد السامع، والله تعالى أعلم بما على من يتعمد ذلك.

ولا حرج على القارئ أن يبتدئ في حالة الجمع بما شاء من القراءات في تقديم وتأخير؛ إذ المقصود قراءة جميع الأوجه، لكن الأسهل أن يقرأ بالترتيب كما رتبه صاحب كتابه، والأولى أنه إذا وقف على قراءة يبتدئ بها، فإنه أقوى في الاستحضار، وأبعد من التركيب. 
وأما ما يتعلق بذلك، فمعنى قولنا فيما تقدم: أن يكون ذاكرًا كيفية تلاوته به... إلى آخره. إنما هو المذكور في الكتاب من فرشٍ وأصولٍ ونحوه مما لا حرج فيه؛ إذ غيره لا ينضبط؛ لأن كل كلمة وصلها أو فصلها على شيخه متى فصل الموصولة أو وصل الموصولة خالفه، كما لو ابتدأ بهمزة الوصل في نحو: {ﭛ ﭜ} [يونس: 15] أو وقف على حرف مبدل نحو: {ﭖ} [آل عمران: 103] و{ﯶ} [آل عمران: 8]، أو حرف مدّ نحو: {ﭤ ﭥ ﭦ} [النمل: 15]، {ﭴ ﭵ} [البقرة: 71]، {ﯤ ﯥ} [البقرة: 269]، فإن ادّعى أحدٌ ضبط كيفية تلاوته على شيخه بذلك، وقال: أصِل ما وصلت، وأفصِل ما فصلت، فجوابه: إن سوعدت على ذلك وتحريت وضبطت فأقرأت به جعلت الجائز واجبًا.

لكن نقول: النقل على قسمين: مقروء به ومرويٌّ؛ فالأول المقروء على معرفة كيفية تلاوته وضبطها. والثاني: نحو ما مثلنا به آنفًا، فينبغي للمجيز أن يقول: أذنت أو أجزت له أن يقرأ بما قرأه عليَّ، وما لا حرج فيه. ويقول المجاز في الأول قرأته. وفي الثاني رويته. 
ثم قال العلامة ابن الجزري -رحمه الله: وأعلى ما يُكتب للمجاز الإذن والأهلية، لا يكتب إلا لذلك وذلك ثم كذلك، ويجوز له أن يقول: أجزت له أن يُقرئ بكذا عند تأهله لذلك. 

ولا بد من سماع الأسانيد على الشيخ. والأعلى أن يحدثه الشيخ بها من لفظه، فأما من لا يسمع الأسانيد على شيخه فأسانيده من طريقه منقطعة. وأما ما جرت به العادة من الإشهاد على الشيخ بالإجازة والقراءة فحسن؛ يدفع التهمة ويسكن القلب وأمر الشهادة يتعلق بالقارئ، يشهد على الشيخ من يختار، والأحسن أن يشهد أقرانه النجباء من القراء المنتبهين؛ لأنه أنفع له حال كبره. 
هذا ما ذكره العلامة ابن الجزري -رحمه الله- عن كيفية القراءة إفرادًا وجمعًا، وهذه الآداب التي ذكرها في القارئ والمقرئ ينبغي أن يتحلى بها كل مريد للعلم، سواء كان علم القراءات أو غيره.

وسنذكر إن شاء الله تعالى نماذج للجمع عند شرحنا لمادة علم القراءات قبل أن نطبق التطبيق العملي، وسنذكر ما ذكره العلامة ابن الجزري -رحمه الله- فيما يتعلق بإفراد القراءات وجمعها؛ حيث عقد بابًا لذلك في كتابه القيم (طيبة النشر في القراءات العشر) ذكر قبل أن يشرع في الفرش باب إفراد القراءات وجمعها.
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